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فرق الإنقاذ عقب غارة جویة على مدرسة في میناب، بإیران 28 فبرایر/شباط 2026 (رویترز)

شهدت الحرب على إیران تحولا نوعیا في استخدام الذکاء الاصطناعي، من أداة مساعدة
إلی منظومة متکاملة تمتد من تحدید الأهداف إلی تنفیذ الضربات بشکل شبه آلي. هذا
التحول جعل الحرب أسرع وأرخص، وقلص کلفتها النفسیة والسیاسیة، ما سهل خوضها.

وفي المقابل، فتح الباب أمام دول أخرى للانخراط في هذا السباق، لیس فقط لتطویر
أنظمة دفاعیة، بل أیضا لتطویر "ذکاء مضاد".

ما الجدید تقنیا؟

الجدید في هذه الحرب لم یکن في استخدام الذکاء الاصطناعي بحد ذاته، بل في توظیفه
ضمن منظومة متکاملة تدیر العملیة العسکریة من الرصد إلی التنفیذ بشکل شبه آلي.

فبعد أن کان یستخدم سابقا بشکل محدود ومجزأ، أصبح الیوم جزءا من سلسلة مترابطة
تختصر الزمن.

فبحسب ما نشر مؤخرا، تم ربط أنظمة "میفین" (Maven) الخاصة بجمع البیانات، بنماذج
"کلود" (Claude) للتحلیل، وبمسیرات "لوکاس" (LUCAS) التي تتولی تنفیذ الضربات.

تتولی أنظمة "میفین" جمع کمیات هائلة من البیانات وصور الأقمار الصناعیة والطائرات
المسیرة والتقاریر الاستخباراتیة، ثم تبنی في صورة رقمیة متکاملة لساحة المعرکة، ویتم

تحدید وتصنیف الموجودات على الأرض، وتحدید مواقعها، وتقییم درجة خطورتها،
والتعرف على طبیعتها بشکل آلي.

ما استجد مؤخرا هو إضافة طبقة تحلیلیة متقدمة عبر ربط منظومة "میفین" بنماذج
"کلود" لتتولی تحلیل البیانات، واستخلاص الأنماط، ومحاکاة سیناریوهات الحرب، وصولا إلی

اقتراح خیارات للتعامل مع الأهداف. بذلك لم یعد دور الذکاء الاصطناعي یقتصر على
الفهم، بل امتد إلی تحدید الأهداف واقتراح سیناریوهات التعامل معها، وفي وقت قیاسي.

بعد ذلك تترجم هذه المخرجات إلی ضربات عبر أنظمة تنفیذ آلیة، أبرزها المسیرات
منخفضة التکلفة مثل "لوکاس"، وهي مسیرات جواّلة تبقی في الجو بانتظار الأوامر لتنفیذ

ضربات، أو باستخدام قنابل رخیصة غیر موجهة (تعرف بالقنابل الغبیة).

إعلان



القرار بین الإنسان والآلة.. ومسؤولیة بلا صاحب

یشار إلی أنه جرى استهداف نحو 11 ألف هدف في الأسابیع الأولی من الحرب، منها قرابة
1000 هدف في الیوم الأول، وهي أرقام کانت مستحیلة في الحروب السابقة، وتکشف عن
حجم التحول الذي أحدثه الذکاء الاصطناعي. لکن السؤال الأعمق لیس کم هدفا استهدف،

بل من اتخذ القرار فعلا؟

لم یختفِ الإنسان من المعادلة، لکنه لم یعد صانع القرار، بل مصادقا علیه. وثمة فرق
جوهري بین من یتخذ القرار، وبین من "یوافق" على توصیة خوارزمیة، دون وقت کاف
لمساءلتها. ومع هذا التحول، تتلاشی المراجعة البشریة، وأصبح الإنسان منفذا ضمن

سلسلة مؤتمتة.

وهذا یذکرنا باستخدام منظومة "لافنِدر" (Lavender) الإسرائیلیة التي کُشف أنها حددت
37 ألف هدف في إحدى مراحل الحرب على غزة، وقول أحد الضباط الإسرائیلیین لمجلة
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(+972): " کنت أخصص حوالي 20 ثانیة لکل هدف، لم یکن لي أي قیمة مضافة کإنسان
سوى أن أکون ختم موافقة".

ویزداد الأمر تعقیدا حین نعلم أن هذه الأنظمة تدرب على بیانات منحازة بطبیعتها، ویکون
الاشتباه هو القاعدة. فلا یکون الذکاء الاصطناعي محایدا، بل یعید إنتاج هذا التحیز على

نطاق أوسع.

في هذا النموذج الجدید، لا توزع مسؤولیة القتل والأخطاء فحسب، بل توفر غطاء
للسیاسي والعسکري للاختباء وراء "قرار النظام" والتنصل من تبعاته.

تسریع عملیة تحدید الأهداف لا یعني بالضرورة نجاحا

تعد حادثة استهداف مدرسة البنات في إیران- والتي أودت بحیاة نحو 168 طفلة- مؤشرا
صارخا على نمط أوسع في هذه الحرب. فقد أفاد الهلال الأحمر الإیراني بأن القصف ألحق

کذلك أضرارا بحوالي 20 ألف مبنی مدني، و77 مؤسسة صحیة، وطالت الضربات مستودعات
نفط، وأسواقا شعبیة، وملاعب ریاضیة، ومدارس، ومحطات تحلیة المیاه. هذه الأرقام لا

تعکس کثافة الضربات فحسب، بل تطرح سؤالا جوهریا حول دقة وجدوى هذه العملیات.

صحیح أن الذکاء الاصطناعي یسرع العملیات العسکریة بشکل غیر مسبوق، ویضاعف القدرة
على الفعل- ضربات أکثر، بسرعة أعلى، وکلفة أقل- لکن هذا التسریع لا یعني بالضرورة

نجاحا.

فمع تسارع "سلسلة القتل" (kill chain)، یتقلص هامش المراجعة إلی الحد الأدنی، ویغدو
الخطأ جزءا من إیقاع المعرکة. فالذکاء الاصطناعي لا "یفهم" الواقع، بل یعالجه عبر أنماط

مستخرجة من بیانات قد تکون ناقصة أو متحیزة أو متقادمة، ما یجعل قراراته عرضة
للخطأ، خاصة في بیئة متغیرة کساحة الحرب.

وأظهرت الحرب على غزة أن السرعة والکثافة، أو ما یسمی "الضغط العسکري"، لا تقودان
بالضرورة إلی دقة أو تحقیق الأهداف، بل تفضیان إلی مزید من التدمیر دون نتائج

إستراتیجیة واضحة.

فالذکاء الاصطناعي یجعل الحرب أسرع وأکثر کثافة، لکنه لا یجعلها أکثر دقة، بل قد
یحولها إلی فوضی ودمار وکراهیة وجرائم مؤجلة الحساب.



استسهال الحرب أخطر ما أضافه الذکاء الاصطناعي

هل أسهم التفوق التکنولوجي الأمریکي في استسهال قرار الحرب على إیران؟ وهل رسخت
نجاحات سریعة سابقة – کعملیة اختطاف رئیس فنزویلا- وهم أن الحروب یمکن إدارتها

بالذکاء الاصطناعي وحده؟

وهل تحمل هذه الحرب بصمة إسرائیلیة واضحة، استنادا إلی نموذج یقوم على إدارة
الحروب بالتفوق التقني والقتل بالخوارزمیات – نموذج اختبرته إسرائیل في غزة ولبنان

قبل أن تصدِره إلی الحلیف الأکبر؟

هذه الأسئلة لیست افتراضیة.
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فالذکاء الاصطناعي لا یجعل الحرب أکثر ذکاء فحسب، بل یجعل قرار خوضها أسهل سیاسیا
ونفسیا. معه تتقلص الکلفة البشریة، ویغدو تحدید الأهداف شبه فوري، ویتراجع الثقل

الأخلاقي. وحین تبدو العملیات سریعة وحاسمة، یغري ذلك صانع القرار بأن الحروب یمکن
إدارتها بسهولة، وهذا ما یجعلها أکثر احتمالا.

وکذلك الجنود، فبعد أن کانوا یواجهون تبعات أفعالهم النفسیة بعد انتهاء الحرب، باتوا
ینفذون القتل من خلف شاشات مستترین خلف توصیات الخوارزمیة – تتحول معها إلی

غطاء أخلاقي یخفف الشعور بالذنب ویحیل القتل إلی مجرد عملیة تقنیة.

وبهذا، لا یجعل الذکاء الاصطناعي الحرب أکثر کفاءة فحسب، بل یجعلها أسهل، وأکثر
قابلیة للتکرار.

هل ستلحق الدول الصغرى برکب الذکاء الاصطناعي عسکریا؟

لم یعد الذکاء الاصطناعي العسکري حکرا على الکبار. فنماذج الذکاء الاصطناعي مفتوحة
المصدر باتت متاحة للدول الصغرى، ویمکن تبنیها بموارد محدودة، بل قد تکون الجیوش

الصغیرة أسرع في التکیف من نظیراتها المثقلة بالبیروقراطیة.

فقد طورت الولایات المتحدة مسیرة "لوکاس" على غرار المسیرات الإیرانیة، فیما أنتجت
أوکرانیا حلولا دفاعیة وأنظمة تشویش لمواجهتها، وطورت ترکیا والهند مسیرات منخفضة

الکلفة مدمجة بتقنیات الرؤیة الحاسوبیة، کما استثمرت دول مثل لیتوانیا، وإستونیا في
حلول سیبرانیة وأنظمة غیر مأهولة.

أما الدول العربیة، فقد وجدت نفسها في قلب هذه الحرب، ما یفرض علیها التحرك الجاد
نحو تطویر أنظمة دفاعیة، خاصة تلك المدعومة بالذکاء الاصطناعي؛ لأن البقاء خارج هذا

التحول بات أکثر کلفة.

والجدیر بالذکر أن الذکاء الاصطناعي لم ینشأ في سیاق عسکري، بل في بیئات تجاریة
خاصة؛ ما جعله في متناول الجمیع. لذا فإن الدول التي تستثمر في قطاعاتها

التکنولوجیة المحلیة لا تبني قدراتها الاقتصادیة فحسب، بل ینعکس ذلك أیضا بشکل غیر
مباشر على قدراتها الإستراتیجیة والعسکریة.

کیف تخدع الأنظمة الذکیة؟



شارکنا بناء موقع الجزیرة الجدید!

شارکنا رأیك

من نحن

تواصل معنا

في مقابل هذا التوسع، یتشکل نوع جدید من "الذکاء المضاد". فکما أن کل سلاح یولد
سلاحا مضادا، بات فهم حدود الأنظمة الذکیة سلاحا بحد ذاته.

یتجلی ذلك في التمویه وتغییر المظهر لإرباك أنظمة الرؤیة الحاسوبیة، عبر تغطیة الأفراد
والأهداف والمباني.

وقد أثبتت التجارب المیدانیة فاعلیة هذه الأسالیب: في غزة سار المقاتلون تحت البطانیات
وغطیت مواقع، وفي إیران استُخدمت أهداف وهمیة ورسومات صواریخ ونماذج طائرات

لتضلیل أنظمة الاستهداف.

کما یمکن مواجهة تتبع الأفراد عبر بصمتهم الرقمیة- من صور وتسجیلات منشورة-
بإغراقها ببیانات کثیرة ومضللة، فیما یمکن التشویش على الاستشعار الحراري عبر الحرکة

المستمرة وخلق ضوضاء حراریة.

هذا یفتح سباقا رقمیا جدیدا لا یقل خطورة عن سباق التسلح التقلیدي، لیعاد إنتاج منطق
السلاح والسلاح المضاد رقمیا.

وربما لن یکون السؤال الأهم في حروب المستقبل: من یمتلك النظام الأکثر تقدما؟ بل من
یفهم حدوده أکثر؟

الآراء الواردة في المقال لا تعکس بالضرورة الموقف التحریري لشبکة الجزیرة.

https://www.surveymonkey.com/r/ZKPJHM3
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